
  ؟....من يتحمل المسؤولية

  السويد وفي الدول ا خرىفي  ،  في استبعاد أصوات ھؤ�ء

 

  -ستوكھولم –محمد الكحط 

استبشر العراقيون با نتخابات وتدافعوا متحملين الصعاب ليدلوا بأصواتھم من أجل 
أن تتغير الصورة نحو ا+فضل ولو قلي(، ومن بعيش في الخارج يعرف جيدا 

ل إلى أماكن ا نتخابات القليلة والمتباعدة ا+طراف، فعبروا الدول صعوبة الوصو
وھنا في السويد لم تمنع ت(ل الثلج المتراكمة تلك وجاءوا بالطائرات والبواخر، 

ر يقرمن أجل ان يساھموا في تالصفوف المتزاحمة من ا نتظار لساعات طويلة 
تلك معاناتھم ووقفتھم سوف وكل مرة يصابون با?حباط، فمستقبله، العراق ومصير 

تذھب سدى، ف( أصواتھم ستحسب، و  مساھمتھم ستقرر مصير العراق الذي 
تتقاسمه الحيتان المتصارعة على الكعكة القادمة +ربع سنوات جديدة من الجلوس 

  .على عرش البرلمان الجديد

 عندما جاء ممثلو المفوضية الث(ث من العراق إلى السويد، لقوا خير ترحيب
واستقبال وتقديم تسھي(ت وعون من كافة ا+حزاب الوطنية العراقية ومنظمات 
المجتمع المدني المتواجدة في السويد، وأظنھم   يستطيعون إنكار ذلك، وھمّ الجميع 

وواجب وطني علينا  ،ھو خدمة العراق وبالذات ترسيخ العملية الديمقراطية فيه
آذار  5اليوم ا+ول من بدأ ا نتخابات يوم  جميعا المساھمة  به قدر ا?مكان، ومنذ

م، حصلت مشاكل مع الناخبين، حيث حصل مجيء مجموعة من العراقيين 2010

من النرويج إلى المركز ا نتخابي ا+ول في ستوكھولم ولم يسمحوا لھم التصويت، 
كونھم   يحملون سوى وثيقة واحدة، وعادوا بخفي حنين، رغم أنه   ذنب لھم، 

العراقيين أستثنائي والجميع يعرف ذلك وھذه بفضل النظام المقبور ومن حكم فوضع 
جد ح( لضحايا الفترة الماضية يدون أن  ،بعده طيلة السنوات السبع الماضية

من فقد وثائقه  كا+خوة ا+كراد الفيلية أو الھاربين من جحيم النظام بأرواحھم، أو



راقية التي كانت تديرھا المخابرات دون أن يتمكن من الوصول إلى السفارات الع
العراقية، أو الذين لم تسمح لھم الظروف ا+منية من العودة للعراق +ستحصال 

المواطن المسكين، العابر  االوثائق الجديدة المعتمدة، وكلھا أمور   يتحمل مسؤوليتھ
ية السلطات العراقية من برلمان وحكومة التي تقاعست عن الشروع بعملبل للحدود، 

ا?حصاء السكاني لتدون فيھا كافة المعلومات لتكون قاعدة بيانات جديدة صحيحة 
يمكن الركون إليھا وعلى أساسھا أن تجري ا نتخابات بعد إصدار وثيقة موحدة 
للمواطنة وعلى أساسھا تصدر البطاقة ا نتخابية المركزية لكل مواطن دون مشاكل 

ن الشك فيھا و  الجدل حولھا، و  كنا و  يمكن التكرار في التصويت و  يمك
احتجنا إلى الحبر البنفسجي حتى، كما يمكن التصويت عن بعد من خ(ل الرمز 
الخاص بكل مواطن، والذي   يمكن تكراره من خ(ل الحاسوب، و  احتجنا إلى 

وفرنا الم(يين من ا+موال التي ھدرت  االسفر أو المراكز ا نتخابية حتى، ولكن
نتيجة صحيحة ?رادة العراقيين،   نريد أن نحلم كثيرا، المھم أن ما حصل  وبدون

من وقفة عراقية مع العملية الديمقراطية تحتاج إلى أكثر من وقفة جادة من الجميع، 
إذا كانت تھمھم العملية الديمقراطية أو مصير العراق، لقد حصلت مشاكل عدة 

وتم تجاوزھا بالتفاھم وا تصال مع المركز خ(ل سير العملية ا نتخابية وأشرنا لھا 
أكبر المشاكل التي واجھتھا معظم المراكز ا�نتخابية، ھي الوثائق  في أربيل وبغداد،

التي تسمح بالتصويت وتضارب التعليمات وتغييرھا بين فترة وأخرى، وھذه المشكلة 
ى بالدولة أن � يتحملھا المواطن فھذا الذي جاء قاطعا كل تلك الصعاب، كان ا6ول

توفر له ما مطلوب منھا، وھذه المشكلة لھا عدة أبعاد منھا عدم إجراء التعداد السكاني 
وتوحيد الوثائق، و توثيق المستندات الشخصية، وعدم إعادة الوثائق المستلبة وحق 
المواطنة من ا�Kف من العراقيين ا6صHء من قبل النظام البائد، وكلھا أمور تتعلق 

  .الدولة وليس بالمواطنبواجبات 

أما المراكز ا�نتخابية فلم يكن اختيارھا موفقا بسبب صغر حجمھا مما أضطر 
ا�Kف من ا�نتظار في الخارج لساعات طويلة وتحت درجة حرارة ناقص عشرة 

ناھيك عن أن العديد من . مئوية، أو أدنى، وقسم منھم مع أطفالھم وبعضھم مرضى
التدريب، وحتى عدم معرفة الموظفين لم يتدرب بالشكل الكافي بسبب قصر فترة 

  .بعضھم بالوثائق العراقية أو ا6جنبية، مما أخر اZجراءات كثيرا وسبب التزاحم

تجاوزھا في المستقبل، ليتمكن  يجبباZضافة إلى العديد من النواقص ا6خرى،  التي 
  . كل عراقي من المساھمة في مثل ھذا ا�ستحقاق الوطني دون معوقات

ي تأخر كثيرا بسبب عدم وصول ا6وامر من مركز المفوضية وجاء يوم الفرز الذ
ببدأ الفرز وھذا غير منطقي حيث انه كان المفروض أن تجري عملية فرز ا6صوات 



منذ اليوم الثاني، المھم وصلنا المراكز ا�نتخابية وھي نفسھا التي جرت فيھا عملية 
صوت من  7000حوالي  ا�نتخابات، وفوجئنا بمسؤول المفوضية بأنه تقرر أستبعاد

المركز في أربيل بسبب وجود شكوك مختلفة حولھا، مما تسبب في إثارة مشاعر 
 13المراقبين وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين حضروا فجر صباح يوم السبت 

وبعد المداو ت وا تصا ت مع مسؤول فرع م، لمراقبة عملية الفرز، 2010آذار 

فقط،  فما ذنب  6400أن عدد القوائم المستبعدة ھي  المفوضية في السويد أوضح

من الذين جاءوا يدفعھم حبھم للعراق وتوقھم إلى صوت  6400أكثر من 

من % 20الديمقراطية، كي تركن أصواتھم وھم نسبة كبيرة ويمثلون حوالي 
المصوتين، ومن ا6سباب التي أوضحوھا لنا ھو التكرار وھذا غير صحيح فما فائدة 

ذن وما فائدة المراقبين، وكيف تم التدقيق من التكرار وكلھا أمور مبھمة، ومن الحبر ا
ا6سباب ا6خرى ھي عدم معرفة بعض الوثائق، مثH من صوت برخصة السوق 
وھي ھنا أھم من ھوية ا6حوال المدنية أو بطاقة التعريف بالمواطنة كونھا معتمدة في 

مواطن بل أنه يحمل رخصة قيادة سيارة، كل العالم، ومن يحملھا يعني انه ليس فقط 
ولكن في العراق يبدو أنھا غير معترف بھا كوثيقة أصولية، كما أن المراقبين 
والمدققين ھنا ھم من شاھد وتأكد من الوثائق ومنھم من رفض العديد من الوثائق 

لم  المقدمة، فما ھي المقدرة العجيبة عند المركز في أربيل أن يرفض وثائق ھو
  ؟...دھا أصHيشاھ

كما حصل عند الفرز ان وجدنا قوائم لم تؤشر عليھا المحافظة وھذا ذنب الموظفين 
المشرفين وليس المواطن، فھل ستغلى ھذه القوائم ويذھب جھد المواطن بH فائدة، 

  ؟؟...ومن يتحمل مسؤولية ذلك

 تناقش أمام ھذه انحتى  تستحقكل ا6سباب والمبررات التي قدمت واھية و� 
ھل يحق لھم رفض أصوات ھؤ�ء  انفعالالصور التي أتركھا للجميع ليقرروا بدون 

  ....!!!صHءالعراقيين ا�



  

  في ا نتخاباتساھم لتھذه الشابة جاءت بعكازتين تجتاز بھما الثلوج، 

  

  رغم البرد بصوتهخرج ليشارك وليدلي المعاق  السيدھذا 

  



  .عليھم بھذه الفرحة التي يريد البعض تنغيصھاليشاركوا كبار في السن جاءوا من مسافات بعيدة، 

  

  ھذه السيدة ملتفة ببطانية يدفعھا ابنھا على كرسي نقال لتصل إلى صندوق ا قتراع، 

   

 السيدة جاءت بالباخرة من فنلندا مجتازة الثلوج الكثيفة مع زم(ئھا ليشاركوا فيھذه 
  ا نتخابات 

بھا للناخبين العراقيين في السويد نأمل أنتكون  ھذه الصور وعشرات غيرھا نحتفظ 
  واضحة ومعبرة

  وھنا نشاھد ما جرى يوم الفرز



  

ممثل المفوضية يعلن قرار استبعاد آ ف ا+صوات من قبل مركز المفوضية في 
  .أربيل

  

  لقاء ممثلي القوائم ا�نتخابية والمراقبين وممثلي منظمات المجتمع المدني



  

المستبعدة على ضوء  ا+رقام والقوائم التي جاءت من أربيل قبل  عملية فرز القوائم
  عملية فرز وعد ا+صوات

  

  تدقيق الصناديق قبل فتحھا



  

  عملية الفرز والعد لما تبقى من قوائم

في الختام نود أن نقول أننا   ندافع عن قائمة معينة أوجھة معينة بل ما ندافع عنه 
علينا جميعا  ،ذين قدموا أجمل صورة وأروع مثلھو عملية اغتصاب حق الناخبين ال

   .احترام تلك ا?رادة   اللعب بھا وتسويفھا

أي  استبعادنأمل أن نسمع خبرا من المفوضية يريحنا ويريح الجميع ويرفض قرار 
 .صوت بدون سبب واضح ومعقول


